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هل يمكننا الحديث عن راشد الغنوشي في تونس خا منطق أعدائه الأزليين وآخرهم عبير موسي
والذيـن رؤوا فيـه دومـا الشيطـان الرجيـم وخـا منطـق أنصـاره المقـربين الذيـن رؤوا فيـه دومـا ملاك
الرحمة ؟ لماذا نعود إلى السؤال الآن بالذات وتونس تخ بصعوبة بالغة من جائحة آلمت اقتصادها

ومجتمعها وإن أفلحت في التخفيف من أضرارها البشرية؟

لقد عاد الغنوشي كعنوان لمعركة أخرى أو بالتدقيق فصل آخر من فصول حروب الاستئصال على
طريقة فأري التجارب “بينكي وبراين”

سبب السؤال الآن وهنا؟ 
خصـوم الغنـوشي السياسـيين مصرون علـى فرضـه محـور اهتمـام أول علـى التونسـيين جـاعلين منـه
فاعلا رئيسيا ولا ندري ما إذا كان الرجل راغبا في هذا الكم من الأضواء المسلطة عليه في هذه المرحلة
ولكن التجربة الطويلة مع العراك السياسي في تونس تجعلنا نذكر كثيرين بأن الغنوشي لا يهزم ما دام
خا السجن. وقد ربح معاركه دائما. لكن لنحاول أن نفهم بعض سر الحملة القديمة المتجددة على

الرجل.
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هناك أفكارومحاور تقود الحديث عن الغنوشي أولها حالة عدم الرضا عليه داخل حزبه والتي يحاول
خصومه تعميقها والثانية نتيجة مباشرة لما يجري في ليبيا والغنوشي متهم بأنه مهندس القضاء على
حفتر بواسطة السلاح التركي (يبدو الأمر سرياليا ولكنه مقبول كخلفية مواقف في تونس) أما الثالثة
فهي شعور مر بهزيمة يتجرعها الذين ألبسوا الغنوشي وجماعته كسوة الإعدام مرات ثم أفاقوا على

وجودهم في قيادة الدولة.

حبذا تفكيك حزب النهضة
الصراع على الانتقال القيادي في حزب النهضة ليست مسألة داخلية بل هي شأن عام يتداول فيه
الكثيرون بحكم وزن الحزب على الساحة. البعض محايد فالحدث خبر والبعض مشفق فهو قريب
أو صديق حريص على وحدة الحزب والبعض الآخر وهم الكثرة الغالبة يودون أن يدقوا الأسافين

بين الصف الأول القيادي لينفجر الحزب من داخله فيريحهم من وجوده.

ية وأخرى رجعية يقودها الغنوشي بالذات ولذلك هؤلاء هم الذين يقسمون النهضة إلى نهضة ثور
يقربـون أو يمجـدون القيـادة المتمـردة علـى الغنـوشي مثـل عبـد اللطيـف المـكي وهـؤلاء هـم مـن فتحـوا

المنابر لعبد الحميد الجلاصي المستقيل عسى أن يمزق الحزب فلما لم يفعل سحبوا عليه الستارة.

يصطدم هؤلاء دوما بأمرين:

أولهما قدرة الغنوشي على إدارة الحوارات داخل حزبه وفلاحه الدائم في لملمة الاختلافات بوسائله
الخاصــة فينتهــون إلى أنــه مــادام الغنــوشي يمســك الحــزب في موقــع أول فلا مجــال للحلــم بتفكيــك

النهضة. هؤلاء بعض الذين يحملون الآن على الغنوشي ويؤكدون خاصة على فساد ذمته المالية.



 

وثانيهــا أن النهضــويين لا يصــدقون ناصــحهم بــالتمرد علــى رئيســهم ولا يطمئنــون إلى مــن ســجنهم
ية) لعقود وهو يتودد إليهم راغبا في مصلحتهم الحزبية فالمكي مثلا (وهو عندهم زعيم النهضة الثور
يتابع عن قرب خطاب تمجيده إذا تكلم عن تغيير قيادة الحزب ولكنه يتابع أيضا الحط من نجاحه
ير صـحة أفلـح في قيـادة الحـرب ضـد الوبـاء فقـد أهّلـه نجـاحه لا إلى قيـادة حزبـه فحسـب بـل إلى كـوز

يا بل نهضويا فاشلا كبقية النهضويين. قيادة البلد وهنا لا يصير نهضويا ثور

تناقض هذه الموقف من المكي وأمثاله يصب في مصلحة الغنوشي الذي يشطب كل التحريض عليه
بجملة واحدة “إنهم يستخدمونكم ضدي وضد الحزب”.

بعض أعداء النهضة يمتنون بنيان النهضة كلما حاولوا تفككيها. والغنوشي سعيد بأعدائه.

المشكلة الليبية ودور الغنوشي
يوجد في تونس من يعتقد جازما أن الغنوشي قوي جدا حتى أنه يأمر الرئيس التركي أردوغان بالتدخل
ــه. علــى ــونس. فيســخّر الــتركي الجيــوش مــن أجل ــح حــزب النهضــة في ت ــدمير حفــتر لصال ــا وت في ليبي
التونسـيين أن يواجهـوا هـذا الكـم مـن الغبـاء كـل يـوم. فبعـض مـا يصـيب حيـاتهم مـن عطالـة سـببه

هؤلاء المحللين.

توجد علاقة لا ينكرها الغنوشي بل يفاخر بها مع الرئيس التركي كما أن لكليهما أصدقاء في طرابلس



وأعداء مشتركون خارجها منهم فرنسا بالتحديد وهم متحدون على رؤية سياسية لقيادة المنطقة
ية ولكــن لا نظــن أن الرئيــس الــتركي جنــدي في خريطــة الغنــوشي تخــالف رغبــات فرنســا الاســتعمار
الإجرامية. لا قيمة لظننا هنا فالذين يشنون الحملة على الغنوشي يصدقون أنفسهم ويعملون على

كسر هذا العلاقة القائمة في أذهانهم.

الغنوشي مستثمر جيد في الحرية. وقد عرف منذ زمن أن الحرية وحدها
تقضي على أعدائه. لذلك يعمل على ضمانها ويتحمل كلفتها فمغنمها كبير له

ولأنصاره

اندحار حفتر في ليبيا وانكسار خطته في السيطرة هناك أصاب أنصاره في تونس بالجنون. فقد كانوا
ينتظرون انتصاره لينجدهم في تونس ويقضون على خصمهم اللدود.

كـانت إدارة العلاقـة مـع الوضـع الليـبي محـل اتفـاق ضمـني بين الغنـوشي والبـاجي قائـد السـبسي. في
ــع أدوار يحمــي البلــد مــن كــل مغــامرة خارجيــة دون اصــطفاف مــع شــق واحــد. وفــاة البــاجي ي توز
واختلاف الرؤية بين الغنوشي وسعيد في ليبيا جعلت الغنوشي يبادر بتهنئة السراج المنتصر فثارت ثائرة
طابور حفتر في تونس ولذلك شنت عليه الحملة وهو يساءل أمام البرلمان بتهمة تجاوز صلاحياته مع
شحنة تحريض الرئيس ودائرته الموالية لحفتر على رئيس البرلمان عسى أن تنفجر تركيبة السلطة في

صراع بين الرجلين تؤدي إلى حالة حرب فانهيار داخلي.

لقد بنى أنصار حفتر صورة للغنوشي الخارق وصدقوها فظهر لهم كأنه الحاكم الفعلي في جيش تركيا
وفي ثوار طرابلس وهم يأتمرون بأمره ويريدون إقناع قطاع واسع من التونسيين بأن هذه الرؤية
سليمة وليست مجرد هلوسات سمجة تبني عليها مواقف استئصالية ضمن الرؤية القديمة إياها
تـونس بلا تيـار ديـني. الحملـة علـى الغنـوشي في تـونس تسـتند إلى هـذه الهلوسـة وعلينـا تحمـل كلفـة

ذلك سياسيا بتعطيل البرلمان والحكومة في لحظة الخروج من كارثة الكورونا.

الغنوشي يفسد عليهم جلستهم
لم نقــرأ خلال عقــود نقــدا سياســيا حكيمــا لفكــر الغنــوشي ولم نقــرأ بعــد الثــورة نقــدا سياســيا لمــا يفعــل
الغنوشي لقد وقعنا دوما على أفكار تلغي الغنوشي وحزبه فهم لا يستحقون الحياة. الأفكار القليلة
يـن الذيـن وقفـوا خـا الـتي يمكـن احتسابهـا في النقـد الفكـري والسـياسي ظهـرت عنـد قلـة مـن المفكر
خطة الاستئصال فاتهموا بأنهم يقبضون من الغنوشي. وقد طالت هذه الاتهامات مفكرا في حجم

هشام جعيط. فكل من ينقد بلا خلفية استئصالية يصير عميلا للغنوشي.

وعندما نط السؤال الآن لماذا يساءل الغنوشي دون غيره من الوجوه السياسية الفاعلة في المشهد
يصير هذا السؤال تبريرا وتغطية على الغنوشي كأن الآخرين ملائكة أطهار رغم أن ملفات البعض
منهــم وخاصــة النقــابيين مطروحــة للنظــر القضــائي  وقــد دخــل بعضهــم الســجن بعــد بجــرم فســاد



مثبت.

الحملة إذن مسألة قديمة تتجدد يختلف الفاعلون قليلا ولكن البرنامج واحد. يمكننا القول بكثير
مــن المــرارة أن أمــور البلــد معطلــة لأن فئــة مــن التونســيين لا يطيــب لهــا أن تــشرب كأســها وشاشتهــا
تعرض صورة الغنوشي رئيس البرلمان .لقد عرضت شاشاتهم يوما صورته منفيا وصورة رجاله بلباس
الإعـدام فطـاب لهـم ذلـك ولكـن يقظتهـم علـى صـورته حاكمـا يخطـط مصـير البلـد يفسـد حسـاءهم
وينغـص وجـودهم لذلـك يسـتعيدون كـل لغـة الإقصـاء ويبحثـون عـن أحلاف حـتى عنـد حفـتر الغـبي

فالمهم أن يفيقوا يوما على تونس بلا غنوشي ولا نهضة.

إنهم لم ينتبهوا بعد إلى أن قوة الدولة التي مكنتهم من رقبة الغنوشي ورجاله قد تفككت وأخذ منها
يــات انتعــش يــات ففــي مســار الحر الغنــوشي نصــيبا كــبيرا. يحتمــي بــه ويحمــي بــه مســار تقــدم الحر

الغنوشي وعاش وتمكن وحجّم رغبات خصومه (أعدائه) في محوه.

الغنوشي مستثمر جيد في الحرية. وقد عرف منذ زمن أن الحرية وحدها تقضي على أعدائه. لذلك
يعمل على ضمانها ويتحمل كلفتها فمغنمها كبير له ولأنصاره. ثمة أمر آخر يغيب عن أعداء الغنوشي
كثر من الغنوشي على مسار الحكم بالصندوق الانتخابي لا لقد ظهرت فئات من التونسيين حريصة أ
ــو دون علمهــم علــى نصرة الغنــوشي علــى خصــومه لأنهــم ــالانقلاب ولا بحفــتر وهــؤلاء يعملــون ول ب

يشاركونه في الحفاظ على مناخ الحرية أي على مناخ الحكم بالصندوق الانتخابي.

هنا ينتصر الغنوشي دون جيش أردوغان.
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